
أصـحو صبـاحاً، ومـا إن افتح بـاب بيتـي حتى
يــطــــالعـنـي القــــرص العـــسجــــدي للــشـمــس،
فـأقف مـذهــولاً لجمـالهـا الأخـاذ، فـأنــاجيهـا
قائلاًَ: مـرحبـاً ايتهـا الشـمس، متـفائلاً بـنهار
سعيـد أحلـم به منــذ عشــرات السـنين دون ان
اراه لكننـي ابقى الحـالم الكبـير الـذي يصنع
مـن حلـمه مــادة للـحيــاة وطــريقــاً إلــى الغــد

المأمول.
إن مــا خــدش روحـي، وتــرك علـيهــا نــدوبــاً لا
تزول هـو الدوي الهائل لحروب واكبتها شاباً،
ومـا زال اوارهـا مـشتعـلاً، وكثيـراً مـا يـوقـظني
من رقـادي هـذا الـدوي، فـأبحـث عمــا يخفف
وطــأته فــأجــده في الـغنــاء والمــوسـيقــى، فكــان
العــود هــو الـبلــسم الـشـــافي والأنيـس الــرائع،
فـمـــا إن اســمع صـــوتـه العـــذب حـتــــى اتخــيل
نفـــسـي قــطــــرة مــــاء تـنـــســــاب في جــــدول مـن
الـــسعـــادة لــــذلك لا اتـصـــور ابـــداً أن هـنــــالك
انــســـانـــاً لا يـطــــربه العـــود، ومــن يفقـــد هـــذه
الـهبــة الالـهيــة لا يعـــدو أن يكــون إمــا فــاقــداً
للاحــســـاس أو عــــدواً للحـيـــاة، ولـــو أن قــســـاة
القلـوب تعمـدوا بـرنين أوتـاره لاصبحـوا أكثـر
رقـــةً ولخلعــوا غـشــوة الـصـــدأ والتــوحــش عن
قلـــوبهـم المــسكــونــة بـــالكــراهـيــة لـكل مــا هــو
جميل في الحياة، في هذه الايام، قست الدنيا
علـــى أمـثـــالـي مـن الـــراغـبـين بعـــالـم يــســـوده
الــسلام والمحـبــة، فـصــار الـنــاس في مــديـنـتـي
ينـامون على أزيـز الطائـرات وأصوات المدافع،
ويـصحون علـى الانفجارات الهـائلة لـسيارات
مـفخخـــة تـخلف وراءهـــا عــشـــرات الـيـتـــامـــى
والثكـالـى، وتـرسم علـى الارصفـة بمـداد الـدم
صــــوراً لمــــأســــاة لا تــــريــــد ان تـنــتهـي، فــــأرحل
مفـارقـاً مـدينـتي القـاسيـة الـتي جعلـت منهـا
الـصحـــراء مثـــالاً للقـســوة والجفــاف، ومــوت
الضـميـر، حتـى وصلـت غلظـة بعـض ابنـائهـا
ان يــرقص فـرحـاً علـى اشلاء الـضحـايـا، إذن
فلاشـد الـرجـال إلـى بغـداد لعـلني أجـد فيهـا
مـن يـخفف عـنـي لـــوعـتـي، ويــــزيل وحــشـتـي،
فكـان لـي لقـاء حـميـم مع صـحبــة في جلـسـة
نـواسيـةٍ، وبــددت الهمـوم والهـمت الارواح بـان

تبوح بكل ما هو مكنون من فرح وسعادة.
كـان الجلاس موزعـين بين شاعـر رقيق، روائي
شفيف ومـسرحـي وناقـد، منـابتـهم متفـاوتة،
هـــذا جـنـــوبـي وهـــذا مـن الــشـمـــال، وذاك مـن
الـــوســط، كـــانـــوا يمـثلــــون العـــراق بـــاجـمـعه.
ووسـط هــذا الخليـط البــديع انتـصب عـازف
العــود، وهــو شـــاب يكــاد يــذوب رقــةً، بــسلــوكه
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بين قوسين
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عازف العود
أحمد عبد القادر

الــرائع، وعــزفه الاروع، ومــا إن بــدأت اصــابعه
الـــرقــيقـــة بمـــداعـبـــة الاوتـــار، حـتــــى تعـــالـت
صـيحـات الاسـتحـســان من الحـاضـريـن. رتل
العـود الحـانـاً، صــاحبهــا الغنـاء، يـا للـعجب،
صحفي شـاب ذو ملامح جادة، لم اكن اتصور
انه يجيــد الغنـاء، هـا هـو الآن يـشــدو بصـوت
يخلـب الالبـاب رأيـت جمـال العــراق فيه وهـو
يقهر بصوته الجـميل المتماسك حالة اليأس
والالـم الـتـي كـنـت أحــملهـــا في مـــديـنـتـي يـــوم
كــســـرت بهـــراوتهـــا الغلـيـظــة أجـنحــة روحـي،
وتـــركـتـنـي وحـيـــداً أبحـث عـن عـــودٍ يمـنحـنـي

السلوان والامل.
عــــازف العـــود بــصــــوته الـنـــاعـم اعـــادنـي إلـــى
التـاريخ يـوم كــانت بغـداد تنــام وتصحـو علـى
الحـان زرياب والمـوصلـي، ذكرنـي بمنيـر بشـير،
بـنـصـيـــر شـمــــة، فعلـمــت ان للعـــود صـــوتـــاً لا
ــــاح الحــــروب، وعــــواصـفهــــا أن تــــســتــطــيع ري
تخـرسه، وأن من يحـاول اسكـاته هـو الخـاسـر
الأكـبــــر، حـيــث لا مجــــد إلا لـلعــــود، ويـكفــيه
شـــرفـــاً أن مـن يــصغـي الـيه يـصـبـح حكـيـمـــاً،
بينما الحروب والسياسة وأباطيلها لا تصنع
إلا مجــانـين لأن اصحــابهـــا لم يـتعـلمـــوا من
العــــود غــــسل الادران بـنـبـعه الــصــــافي ورنـين

أجراسه المطرزة باسم الحياة وجمالها.
في جلـسـتنــا تلك، وحـدنـا العـود، أيـقظ فـينـا
الــذكــريــات، كــانت أوتــاره كتــابــاً يقــرأ فـيه كل
واحـــد مـنـــا جـمـــال العـــراق، زالـت كل الـصـــور
المــوحـشـــة من الــذاكـــرة، واصبـحت الاغـنيــات
تهــدهــد مـــا بنــا مـن تعـب ليــستــريـح، همـس
احد الحضـور والدموع تنسـاب من عينيه: لو
حــضــــر القــتلــــة والمـعقــــدون جلـــسـتـنــــا هــــذه،
وامـتلات أرواحـهم بــروعــة مــا نـسـمع لارتــدوا
عـمــا هـم فـيه وكفــروا عـن ذنـــوبهـم بــالــركــوع
تـائـبين أمـام هـذا الـسيــد الجليل، حـين أرسم
العــراق الـــذي أتمنــى أن يكــون، أتــذكــر العــود
الـذي وحد جـلستنـا لأن صوتـه ألهم الجميع

بأن الجمال واحد لا يقسم.
حـين أتـــذكـــر الــطفـــولـــة، سلـيلـــة الفـــراشـــات
وعاشقـة البراءة يمد لي العـود بحراً لازورديا
لا ادرك مـــداه. قـــد يـــزيـف الكـتـبـــة تــــاريخـــاً،
والـتجــار بـضــاعــة والــشعــراء مــوقفــاً، واللـيل
فجـراً كـاذبــاً، والنـسـاء دمـوعـاً، أمـا انـت ايهـا
العــود فــاصـيل لأنك عـلمـتنـي بحـكمــة شـيخ
ــــرابه ــــى ت وقــــورٍ أن احــب العــــراق وأجـثــــو عل
غــاسلاً بـدمــوعي جــراحه ومـحتـضنــاً بقلـبي

غده الآتي.
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كـاريكاتير كمبيوتر وانترنيت

احمد مهدي الصالح
ــــا، يقــــول القــــادمــــون مــن اورب
أنهـم هنــاك عنــدمــا يـسـمعــون
بمـرض الاكيـاس المائـية فـانهم
سرعان ما يتـبادر إلى اذهانهم
العـــراق، لانه وكـمـــا يقــولــون -
هـو المكــان المثــالي لهـذا المـرض
)انــدميك(، وتــأتي بعـده ايـران
وهنـاك اصـابـات نـادرة جـداً في

بعض البلدان الاخرى.
وبما ان الاكيـاس المائيـة مرض
سمـع به الجمـيع ويتـردد علـى
مـسـامـعنـا كـثيـراً، لـذا ارتــأينـا
فتح هـذا الحديث مع الـدكتور
)جـلــيـل حــــســين الـعــبــيــــــدي(
مــــديــــر مـــسـتــــشفــــى الــــشفــــاء

التخصصي في بعقوبة.
قلنا له

*نـريـد أن نعـرف مـا  الاكيـاس
المائية؟

-هـــو مـــرض يـصـيـب الانــســـان
والمـــاشيــة، ويـنتـشــر في العــراق
بـشكل اسـتثنـائي حيـث ينتـشر
في محـــافـظـــة الانـبـــار اولا وفي
ديالـى ثانيـاً، وسبب ذلـك كثرة
زراعـــة الخـــس والخــضـــار مــثل
)الكـرفس، المعـدنوس، الـنعناع،
الـــرشـــاد، الــــريحــــان، الكـــراث(
فهذه النباتات هي التي تحمل
الـــطفــيلـي المـــسـبــب للـمــــرض
وكــذلك كثـرة الكلاب الـسـائبـة
وغيــر الملقحـة، وضعف الــوعي

الصحي.
ــــــــت هــــــــــــــــــــــذه *ومــــــــن ايــــــــن ات

الطفيليات؟
ــــراز الــكلاب. فــــالــكلاب -مــن ب
هي الـعوامل الـناقـلة للـمرض،
ـــــــأكـل مـــن لحـــــــوم فـــبـعـــــــد ان ت
الحيــوانـــات النــافقــة المـصــابــة
والحاملة للبيوض، تكمل هذه
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العراق من البلدان المصابة به
*ومــا هي نــسبـة الاصـابــة بين
اعـــضــــاء الجــــســم وبــين المــــرأة

والرجل؟
-70% مـن الاصـــابـــات تكـــون في
الكـبــد و20% في الــرئـتـين و%10

في بقية اعضاء الجسم.
امـــا بـين المـــرأة والـــرجـل فلقـــد
اكـدت الاحصـاءات العـلميـة ان
نــسـبـــة الاصـــابـــة بـين الـنــســـاء
ـــــــى 60% مـــن عـــمـــــــوم تــــصـل إل
الاصـابـات وخـاصــة عنـد المـرأة

الريفية.
*وما  معدل حجم الكيس؟

-مـن خلال تجــربتـي وتعـامـلي
الجراحي رفعت اكياساً تتراوح
اقطارها من 3سم إلى 15سم.

*وهل هنـاك طـريقـة للـوقـايـة
وتجنب المرض؟

-اولاً، يجــب غـــــسل الخـــضـــــار
غـسـلاً جيـداً بـاسـتخـدام مـواد
معقمة وفي حـالة عدم تـوفرها
بـالامكـان استـخدام الاملاح أو
مـسـاحـيق الغـسـيل، وفي حـالـة
عـدم تـوفـرهــا فعلـينـا بـالغـسل
الجيـد ولمدة تـزيد علـى خمس
ـــــضــــمــــن زوال دقـــــــــائـق لــكــــي ن

الطفيلي والبيوض.
ثـــــــانـــيـــــــاً، يـجـــب ان نـعـــتـــمـــــــد
الـتـحلــيل الــــدوري، أي اجــــراء
ــــــة الـفـحــــــوصــــــات الــتـحـلــيـلــي
الــدوريـــة بمعـنــى اجـــرائهـــا كل
سـتة اشـهر، وتـشمل فحـوصات
ـــــد والاشعـــــة ـــــار للـكــب الــــســـــون
وتحلــيل الــــدم، وهــي فحــــوض
مــتــــــوفــــــرة في جــمــيـع انحــــــاء
العـراق، بل نستـطيع القول ان
تحلـيل الــدم وحــده قـــد يكــون
كافيـاً، وضرورة هـذه الفحوص
ــــى ـــــا عل هــي الــتــي تــــســــاعــــدن

التشخيص المبكر.
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ويـتـم تــــشخــصــيه عـن طــــريق
المـضــاعفـــات نتـيجــة لاعــراض

اليرقان.
ــــــة ــــــة الجــــــراحــي امـــــــا العـــملــي
الخـاصـة بـرفع الـكيـس المــائي،
ــــدقــــة فـــــانهـــــا يجــب ان تــتــم ب
ـــــــة ـــــــزرق مـــــــادة قـــــــاتـل وذلــك ب
للـــطفــيلــي قــبـل رفع الـكــيــــس
بعشر دقـائق وبعد الرفع ايضاً
ـــــــــة عـــــــــدم قــــتـل لانـه في حـــــــــال
ـــــى ــــــدخل إل الــــطفـــيلــي قـــــد ي
الاحــشــاء الـبــاطـنـيــة ويــسـبـب
اكـيـــاســـاً جـــديـــدة ويـتـكلــس او
يـــدخل إلــى قـنــاة الـصفــراء أو
إلـــى الـــرئـتـين وقـــد يـــؤدي إلـــى
الــــوفــــاة، كــــذلـك فــــان انـفجــــار
الكـيس وخـروج السـائل بـسبب
صدمـة وعائية )هبوط حاد في
ــــــــى ــــــــدم( يــــــــؤدي إل ضـغــــط ال

الوفاة.
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الــبــيــــــوض دورتهـــــا في جــــســم
ـــــــى شــكـل الــكـلـــب وتـخـــــــرج عـل
طفـيلـي في ذيله مــا يقــرب من
)500( بـيـضــة، ونـتـيجـــة لعــدم
غــــسل هــــذه الخـــضــــار، غــــسلاً
جـيـــداً، فـــان الــطفـيلـي يـــدخل
إلــــى جـــسـم الانـــســــان، كــــذلـك
ــــــة ان تحــــــدث يمـكــن لـلاصــــــاب

بملامسة الكلاب المصابة.
ــــــــات الـــتـــي ــــصـعــــــــوب *ومــــــــا ال
تــــواجهــــونهـــا في الــتعـــامـل مع

هذا المرض؟
-تـبــدأ الـصعــوبــات في طـبـيعــة
الـتعـــامـل مع هـــذا الــطفـيلـي،
حـيـث انه يـنـمـــو نمـــواً بـطـيـئـــاً
ويـصعب تـشخيـصه مبكـراً، بل
قـــد يــسـتـمـــر نمـــوه إلـــى عــشـــر
ســــنــــــــــــوات دون اعــــــــــــراض وفي
حـــالات كـثـيـــرة يـتـم اكـتــشـــافه
مـصــادفـــة مع امــراض اخــرى،
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مرض الاكياس المائية

ـــــول عـــــاشــت دائــمـــــا ـــــاســتــب ســيــب
بـبحـــارتهـــا ومــن أجلهـم حـتـــى أن
الـنــادلات الجـمـيلات في المـطــاعـم
يـرتديـن ملابس البحـارة . في عام
ــــدمـــــا تقــــوض الأتحــــاد 1991 عــن
ـــــروس الــــســـــوفــيــيــتـــي تقـــــاســم ال
والأوكــــرانـيــــون أســطــــول الــبحــــر
الأســـود . أحــتفــظـت روسـيـــا مــنه
بنـسبـة 82% وتـدفع فـاتــورة بمبلغ
100 مـلــــيــــــــــون دولار ســــنــــــــــويــــــــــا
للأحتفاظ بقواعـدها في أوكرانيا
النـــاشئــة والـضعـيفـــة والمفلـســة .
حـين قـــرر بـــوتـين بـنــــاء 110 شقق
لـضـبـــاطه فـيهـــا أصـــدر الـــرئـيــس
الأوكراني كوتشما أمرا ببناء 220
شقـــة في خــطـــوة لأثـبــــات سلــطـــة

أوكرانيا على أرضها .
تــشـــرح لـنـــا أحـــدى المـــواطـنـــات )
ـــــــروس أغـلـــبـــيـــــــة في كـــــــريمـــيـــــــا ال
ولايـــشـكــــون لحــظــــة في أن القــــرم
تــابعــة لهـم ( . معهـــد بيــولـــوجيــا
الــبحـــار الجـنـــوبـيـــة مـفخـــرة مـن
مفاخر المديـنة . أنه ثالث محطة
بـيــــولــــوجـيــــة أوربـيــــة ، يجــمع 13
قـسمـا و 25 بروفـيسـورا و 135 من
ـــــدكــتـــــوراه في حـــــاملـــي شهـــــادة ال
العلوم وأكاديميين . مكتبته تضع
تحـت تــصــــرف الـبــــاحـث 130000
ــــادرة طــبعــت عــمل مــنهــــا 3000 ن
قبل سنة 1900 ، وتحته يقع أقدم
وأكثر الأحواض شعبية في العالم
أسـسه الأكـاديمي كـوفــاليفـسكي .
الأسمـاك عادت الـى التنـفس فيه
من جديد . مات الكثير منها بين
عـــامـي 1993 و1998 جـــوعـــا حـين
أنقـطعـت المعــونـــات عن الــوصــول
الــى المــشــرفـين فــأخـــذ العـــاملــون
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 هانوفر )المانيا( 
ربمــا يعـتقــد معــظم المــشتـــرين الجــدد
لاجهزة الكـمبيوتـر الشخصـية أن سعة

التخزين فيها كبيرة للغاية. 
ومع ذلك فـإنه في فتـرة تتـراوح مـا بين
ــــــدو القـــــدرة عــــــدة شهـــــور وعـــــام ســتــب
التخـزيـنيـة لاجهــزة الكمـبيـوتــر قليلـة
للغـايــة ذلك لان الملفــات النــاجمــة عن
آلات الـتـصــويــر الــرقـمـيــة والمــوسـيقــى
وأفـلام الفيـديـو الـرقـميــة وغيـرهــا من
الـبيــانــات ســوف تــشغل بـســرعـــة حتــى
أكـبــر الــسعــات الـتخــزيـنـيـــة للاقــراص

الصلبة في أجهزة الكمبيوتر. 
ــــسعــــة وتعــنــي الحــــاجــــة المــتــــزايــــدة ل
تخــــزيــنــيـــــة أنه في وقــت مــن الاوقــــات
سيحتـاج مستخدمو أجهـزة الكمبيوتر
إلـى انتـاج أقـراص صلبـة )هـارد دسك(
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القدرة التخزينية لاجهزة الكمبيوتر 
ويـكلـف الهـيـكل الخـــارجــي للاقـــراص
الــصلـبـــة مـــا بـين ثلاثـين ومـئـــة دولار.
ومع ذلـك فـــإن الاقـــراص الــصلـبـــة في
الـهيــاكل الخــارجيـة يمـكن أن تـتعـرض
لاضــــــرار طـفــيـفــــــة إذا تـعــــــرضــت لاي

صدمة اثناء نقلها في الطريق. 
وهـــذا يـجعل اخـتـيـــار نـــوعـيـــة الهـيـكل
الخارجي أمرا هاما. وتتراوح الخيارات
مـــــــا بـــين الـهـــيـــــــاكـل الالمـــــــونـــيـــــــوم ذات
الـشاشـات الملونـة والهياكـل البلاستيك

البسيطة. 
ــــى سـبــيل المـثــــال انــتجـت شــــركــــة وعل
لـينجـوس لـصنـاعـة أجهــزة الكمـبيـوتـر
في برلين بـالمانيـا هيكلا يمكنه مـقاومة
الـصــدمــات بـحمــايــة القــرص الـصـلب

بعدة نوابض.
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جديدة ذات سعة تخزين كبيرة. 
ومع ذلك فإن هـذا لن يعني بـالضرورة
التخلـص من القـرص الـصلب القـديم
إذ أنه بمجـرد وضعه في هـيكل خــارجي
يمـكــن أن يعــمل لـلقـيــــام بمجـمــــوعــــة

جديدة من المهام. 
ـــويجـيهـــولـــز خـبـيـــر ويقـــول هـــارالـــد ب
الكـمـبـيــوتــر"إن أي شخـص يــريـــد نقل
مجمـوعة كبـيرة من الـبيانـات يمكن أن
يـــســــاعــــده قـــــرص صلــب خــــارجــي في

ذلك". 
وأثــبــت حل الــتخــــزيــن الخــــارجــي أنه

احتياطي مقبول لحفظ البيانات. 
وقــــالــت إيلا هــــاسـيـنــبفــــولج خـبـيــــرة
الكـمبيـوتـر إنه من المـمكن تـنفيـذ ذلك
بالنسبـة للعديد من اجهـزة الكمبيوتر

الشخصية أيضا. 
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حقوقهم الـسياسية والأقـتصادية
والثقــافيــة غيــر معتـرف بهـا . في
بـــاخــشـيــســـاراي يــسـتقـبل قــصـــر
الخــانــات الـــرائع واللـطـيف آلاف
الــــزائــــريـن . أي زمـن ؟! لــم يعــــد
يذكر كثيـر من الناس عربات نقل
الحيـوانــات والعـوائـل التـي تفـرق
شـمـلهــــا علــــى الــطــــرق والمــــوتــــى
الـذيـن قضــوا أختنـاقـا . كـورشـوت
وحـنيفة متـزوجان منـذ 57 سنة .
لقـــد ألـتقـيـــا في واحـــدة مـن تـلك
العـربــات . أنهمــا يبـكيــان بصـمت
لـــذكـــرى تـلك الـــرحلـــة الـطـــويلـــة
ولايـغفـــران أبـــدا لمـن ألحـق بهـمـــا

هذا الأذى .
أمــــا الـــشـبــــاب فـلهـم شــــأن آخــــر .
سلــيــمــــوف ) 20 عــــامـــــا ( يعــيــــد
ـــــة ـــــوســـيقـــــى الــتــتـــــري ـــــاء الم أحــي
ويمزجها بـتوليفة تـدعى ) النفي
ـــــشـــــــاب بـــيـــبـــيــك يــكـــــــافـح ( ، وال
بـطريقته ليحـيي ذكر أهله . مثل
أمير ) كنت( أو سفير فرنسا على
قبـور الفـرنـسـيين الــذين سـقطـوا
علـى ضفـاف نهـر آلمـا أو الفـرسـان
البـريطـانيـين الذيـن صرعـوا وهم
يهاجـمون بفرقـة خيالـة خفيفة ،
هكـــذا هي سـيبــاسـتبــول ويــالـطــا
وبــاخشـيسـاراي ، هل تقـاوم اليـوم
ــــارات اللــيــمــــوزيــن ، أو تقــــدم ســي
تقاوم بكـل بساطـة نسيـان الماضي
ـــــرهـــــان ســيـكـــــون أكــثـــــر ؟ أن الــب
صعـوبــة بكل تــأكيــد في زمن تـشق
فــيه المـتـفجــــرات الجـبــــال ويــــذاب
فـيـه المعــــادن وتمــــزق الأجـــســــاد .
ألأبطـال يكـونـون دائمـا عـاجـزين

أمام تقدم أمبراطوريات المال .
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عــــددهـم 250000 سـنــــويــــا لاتــــرى
أعيـنهم ســوى الأجنحـة الـفخمـة
مـتـــأثـــريـن ربمــــا بكـبـــريــــاء المكـــان
وبتصـاميـم تسـارفيتـش ألكسـيس
ــــزوجــــة ــــة ل ــــالـنــظــــرة الحــــزيـن وب
ـــــوكـــــا القــيـــصـــــر ، ويـــصـــــورون مل
ومـلكـــات بـــأيـــديهـم صـــولجـــانـــات
ويجلــســـون علـــى عـــروش حـمـــراء

وذهبية . 
يــالطـا جـميلـة كـل فصـول الـسنـة
مستفيدة من مناخ شبه أستوائي
. الأغـنـيــــاء الجــــدد فهـمــــوا هــــذا
جـيـــدا وجـعلـــوه مــصــــدرا للـثـــروة
ــــــاراتـهـــم ـــــســـي ــــــرودونـهــــــا ب وهـــم ي
الـدينـاصـوريـة ربـاعيـة الـدفع . في
ــــادل الـبـي أم شــــارع لـيـنـين لاتـتـب
دبليو الحـديث مع الفولغا ، وفيه
ـــــيمــــطعــم راق . قـــصـــــر تحـــــول ال
عـــــرســـــان مــن الــتــتـــــر يـــصـــــورون
بعـضهـم بعـضـا ، غـادروا عــاصمـة
سلالـة الخـان القـديمـة للـسيـاحـة
وقضـاء أجـازة العـرس هنـا .كـانـوا
500000 عـندمـا ضمت الـبلاد الى
ــــار عــــام ــــا عــــام 1783 وفي آي روسـي
1944 هـجــــــــر ســـتــــــــالـــين 400000
ــــــذريـعــــــة تـعــــــاونـهــم مـع مــنـهــم ب
ـــــات ـــــازيــين وكـــــومـــــوا في عـــــرب الــن
صممت لـنقل الحيوانـات وأرسلوا
الــــى أوزبكــسـتـــان بمـــرســـوم 5859
وبعدهـا لم يعد يذكـر شعب التتر
ــــشعـــب ) المعــــاقــب ( ولـــم يعـــــد لل
وجــــود فلـيـــس مـن حـقه الـتـكلـم

بلغته الأم وتداول ثقافته .
بعـــد عــشـــر سـنـــوات مــن سقـــوط
الأتحـاد السـوفيـيتي عـاد 300000
مـن تتــر القــرم حيـث أستـقبلـتهم
ــــة ولازالــت ــــة ســيــئ ظــــروف مــــادي
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كل صباح يوقظ أوليغ سميرنوف
) 20 عــامــا ( المـــدينــة والــضمــائــر
ــــى المــــســــؤولــين ـــــوجه ســـــؤاله ال ي
المحـلــــيــــين ) صــــبـــــــــــاح الخــــيـــــــــــر
يــــاسـيـبــــاسـبـتــــول .. لمــــاذا يــــريــــد
الشبان كلـهم المغادرة الى كييف ؟
ماالعمل لأيقـاف قدوم الحشيشة
من تــركيـا ؟ لمـاذا تـظهــر اعلانـات
عن البيرة علـى شاشة الـتلفزيون
كـل 15 دقـــيـقــــــــة ؟ لمــــــــاذا يـعــــــــادل
متوسط الـراتب الشهري 50 يورو
؟ ( . يغادر المرء مغـتما على ظهر
العـبـــارة الـتــي تقـله الـــى يـــالــطـــا
حيث تـشيخـوف وآل رومـانـوف في
ــــــرعــــــاه ثـلاث جــــــوار دائــم ، داره ت
نسـاء لايمتتن الـى عملـهن بصـلة
، لــم يقــــرأن ســطــــرا واحــــدا ممــــا
كـتـب سـيــدهـن الــشهـيـــر ويعــرفـن
فقــط أنه أقـــام هـنـــا سـت سـنـــوات
للعـلاج من مــرض الــسل وأنه زرع
ــــــــوعــــــــا مـــن في حــــــــديـقـــتـه 159 ن

الخضار .
قصر ليـفاديا ، مقـام آل رومانوف
الــشــرقـي عــانــى مـن الأنـتهــاكــات
بكل أنـواعهـا . فيه أعـدم القيـصر
نـــيـكــــــولاس وعــــــائـلـــتـه ، وأصـــبـح
مــــصـحــــــة لـلـفـلاحــين والـعــمــــــال
والــصـيـــاديـن ثـم مــسـتـــشفـــى ثـم
مقرا حكوميا لمدة ثمان سنوات .
قــدم سـتــالـين ألـيه صـيفـين وقـيل
أن اقـامـة ريـتشـارد نيـكسـون كـانت
هنـا في زيـارته المعـروفـة عـام 1974
ــــسـلــــطــــــات ــــــذي أقــنـع ال وهــــــو ال
الــروسـيـــة أن يعـيــدوا الـيـه وضعه
كــمــتـحف . في الـــطــــــابق الأسـفل
يـتحـــدث الـــدلـيل عـن أتفـــاقـيـــات
يــــالــطــــا لـكـن الــــزائــــريـن الـبــــالغ
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بـتـــوفـيـــر أقل مـبـلغ لأنقـــاذ حـيـــاة
ســاكنـات الأحـواض . الـتمـسـاحـة
كـــاتيـــا الآتيـــة من بـنين  وذكــرهــا،
اللـذان كلفـا ثـروة من الكـوبيكـات
لأطـعـــــــــامـهــــمـــــــــا حــــتـــــــــى حـلــــت
البيـريسـترويكـا أضطـرا بدورهـما
الــــى ريجـيـم قـــاس عـنــــد سقـــوط
الأتحـاد الـســوفيـيتـي ولكـي تبقـى
الأنـثـــى حـيـــة الـــى حـين أنـتعـــاش
الــســوق ألـتهـمـت حـبـيـبهــا . مـنــذ
ذلك الـــوقـت أصـبحـت الأحـــواض
تحت أدارة مـشروع خـاص وصارت

آكلات اللحم تطعم جيدا .
في شـــارع ليـنين الحــادي عـشــر في
ــــــــى يــــــــدخـل ثـلاثــــــــون مـــن الأعـل
الأحــــداث المجـنــــديـن في  مـتـحف
الـبحـــر الأســـود العـــائــم ، يقفـــون
بورع حـاسري الـرؤوس وبيريـاتهم
في أيـــديهـم يــسـتـمعـــون بـتـبجـيل
الـى ضـابـط يقــول لهم لمـاذا مـات
زملاؤهـم الــذيـن سـبقــوهـم ولمــاذا
يجب أن يحافظوا على حياتهم .
في الأسـفـل كـــــــــانــــت الـعـــــــــوامـــــــــة
ــــرســــو . أنهــــا تجلـب القــــديمــــة ت
الـزائـرين الـى المقبـرة الـتي تخلـد
ذكـــرى الجـنـــود والـبحـــارة شهـــداء
ــــور ــــوطــن . مــن بــين آلاف القــب ال
يـوجد قبـران رماديان مـائلان الى
ــــــى شـكـل غــــــواصــــــة ــــســــــواد عـل ال
منـشطـرة تضم رفـاتين مـن بحارة
كـورسك ، أميـرال عجـوز يـستـريح
وسط تـشعب رخـامي مـدبب نـحو
الــسـمـــاء ، المــصلـــى المجــــاور علـــى
هـيـئـــة هـــرم يـــزدهـي بـــالـتـمـــاعـــات
أيقــــونــــاته ، والــــى مــبعــــدة يمـكـن
رؤيـــة تمثـــال الأميــرال أوشــاكــوف

قاهر الترك محاطا بهالة .
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